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   :ملخص

 التقدم نحو  بها ویدفع ،المجتمع تطور عجلة تحریك في العالي التعلیم یسهم

 بین الصلة وضعف العربي العالي التعلیم استراتیجیات لجمود الشاملة، الجودة وتحقیق

 العلمي البحث تطویر إلى الدراسة هذه دفوته. التطبیقیة والممارسات العلمي البحث

 الاتجاهات تعدیل في الإسهام ومحاولة وخارجها الجامعة داخل تجاربه إجراء وتشجیع

 وتوسیع الأساسیة البنیات إصلاح إلى الدراسة وخلصت ،بالجامعة المحیط المجتمع في

 .البشري المورد مستوى على والاصلاح بالجزائر العالي التعلیم دائرة

  .التدریس النشط الفعال ؛التعلیم العالي؛ الجودة الشاملة: كلمات المفتاحیةال

Abstract: 

 Higher education contributes to moving the wheel of 

society’s development and pushing it towards progress and 

achieving comprehensive quality, due to the rigidity of Arab 

higher education strategies and the weak link between scientific 

research and applied practices. This study aims to develop 

scientific research, encourage conducting its experiments inside 

and outside the university, and try to contribute to modifying 
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trends in the community surrounding the university, and the study 

concluded on reforming the infrastructure, expanding the circle of 

higher education in Algeria, and reforming the human resource. 

Keywords: Comprehensive quality /Higher Education /Active, 

Active Teaching 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  LABEDMIHOUB@YAHOO.FR: یمیل، الإالعابد میھوب: المؤلف المرسل    

  : مقدمة .1

سراع في عملیة تطویر الإیسهم التعلیم العالي في تقدم وتنمیة المجتمعات و 

 خاص من قبلفي كل دول العالم باهتمام و  التعلیم الجامعي الجامعة، لذا یحظى

ستمران هما بمثابة فالتعلیم الجید والتدریب والتعلم الم ،الأفرادالحكومات والمؤسسات و 

لجهود التنمیة المستدامة، لدوره في صقل المهارات وتنمیة ملكات  المحرك الرئیس

في ظل هذا الواقع أصبح من الضروري ابتكار الابتكار لدى المتعلمین، و بداع و الإ

ذلك بتطبیق مفاهیم میدانیة لجودة الشاملة لما و  ،برامج طموحة لتطویر التعلیم العالي

دول النامیة بالنظرة التجزیئیة یطرحه هذا المعطى في ظل اتسام التعلیم العالي في ال

بانها كافة التطبیقات الواقعیة أخذ في حسالتبعیضیة في غیاب نظرة شمولیة تو 

من جملة ما یطرحه من إشكال في ظل أزمة و . المیدانیة لمفهوم الجودة الشاملةو 

لطالب في رغبة او  ،قدرة الجامعة على تحقیق طموحاتالتعلیم الجامعي هو عدم 

 عدم كفایة التقنیات البحثیة لدى الأستاذ الجامعي من جهةتطویر مهاراته من جهة و 

ویر البرامج في التعلیم العالي وتحسینها وتكییفها مع التطور الحاصل أخرى، لأن تط

لعولمة مع بدایات القرن الحادي السریع في تطور التقنیات في ظل سیادة مفهوم او 

تحسین أداء التعلیم ى إتباع معاییر الجودة الشاملة و تهدف هذه الدراسة إلو . والعشرین

  .العالي في الجزائر
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بالرغم من الاهتمام المتزاید بموضوع الجودة إلا أن الملاحظ أن  :هوم الجودةمف. 2

هناك اختلافات في تعریف الجودة وفقا لاختلاف وجهات النظر للكتابات في هذا 

  .الموضوع

بأن الجودة یقول و  ،المطابقة للمواصفات"الجودة هيأن ) Crosby.ph(كروسبي یرى 

 .W( دیمنج أما 1.هلك هي أساس التصمیمرغبات المستهي مسؤولیة الجمیع، و 

Edwards Deming (ت المستهلك الحالیة الجودة توجه إلى احتیاجا" فیرى أن

) ISO  /8402isD/ISO 900( حسب المواصفات القیاسیة الدولیةو ؛ 2"المستقبلیةو 

الخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من بأنها تكامل الملامح و " :تعرف الجودة

  3".متطلبات محددة أو معروفة ضمنیاو تیاجات تلبیة اح

  :المفهوم الاصطلاحي لإدارة الجودة الشاملة: أولا

حد أهم الوسائل والأسالیب لتحسین نوعیة التعلیم والارتقاء بمستوى أتعتبر الجودة      

الجودة و  .یه بعض المفكرین بأنه عصر الجودةأدائه في العصر الحالي الذي یطلق عل

یتضمن التعریف أیضا خلق و  ،المؤسسةكل أفراد  تنال رضالى نتائج هي الحصول ع

حدد لمفهوم إدارة لم یكن ثمة تعریف مو  4.تحسین مستوى المستهلك بصفة دائمةتقییم و 

 : هي لا تخرج عن كونها، و ، ودلالات الكلمات المكونة لهذا المفهومالجودة الشاملة

 .المرغوبةین لبلوغ الأهداف هي القدرة على التأثیر في الآخر  :الإدارة/ أ

 .وتجاوزهاتعني الوفاء بمتطلبات المستفید  :الجودة/ ب

تعني البحث عن الجودة في كل جانب من جوانب العمل، ابتداء من  :الشاملة/ ج

 5.المستفیدالتعرف على احتیاجات المستفید وانتهاء بتقویم رضا 

والذي  لیمیونسكو للتعمؤتمر الاتفاق علیه في و  الجودةمفهوم هناك إجماع و 

أن الجودة في التعلیم العالي مفهوم متعدد  مفاده )1998(أقیم بباریس في أكتوبر

البرامج الدراسیة، المناهج : الأبعاد ینبغي أن یشمل جمیع وظائف التعلیم وأنشطته مثل



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  132 - 115ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

118 

 

 توفیر الخدماتوالأدوات و كذلك المباني والمرافق العلمیة، الطلاب، البحوث التعلیمیة، 

ر مقارنة للجودة معترف بها تحدید معاییالداخلي و التعلیم الذاتي و  للمجتمع المحلى

 6.دولیا

إلى أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة كغیره من المفاهیم  جابلونسكيجوزیف ویشیر     

الإداریة التي تتباین بشأنه المفاهیم والأفكار وفقاً لزاویة النظر من قبل هذا الباحث أو 

أن هذا التباین الشكلي في المفاهیم یكاد یكون متماثلاً في المضامین الهادفة  ذاك إلا

إذ إنه یتمحور حول الهدف الذي تسعى لتحقیقه المنظمة والذي یتمثل بالمستهلك من 

  7.تفاعل كافة الأطراف الفاعلة فیهاخلال 

سـفات أنهـا نظـام یتضـمن مجموعـة مـن الفل" وإدارة الجود الشـاملة تعنـي فـي مجملهـا 

ـــــة المســـــتخدمة لتحقیـــــق  ـــــات الإداری ـــــة والأدوات الإحصـــــائیة والعملی ـــــة المتكامل الفكری

الأهــداف، ورفــع مســتوى رضــا العمیــل والموظــف علــى حــد ســواء، وذلــك مــن خــلال 

التحســین المســتمر للمؤسســة وبمشــاركة فعَّالــة مــن الجمیــع مــن أجــل منفعــة الشــركة 

  8.وعیة الحیاة في المجتمعي تحسین نوالتطویر الذاتي لموظفیها، وبالتال

  :الشاملةالجودة  تعریف: ثانیا

 هادة الشاملة ثم نحلللمفهوم إدارة الجو  التالیة التعریفات وردفي السیاق التالي ن   

  .والمعنىلتوضیح الاتفاق والاختلاف في المفهوم 

فلسفة تعزز مهمة مؤسسة  :هي " Robert Kronsky روبارت كرونسكي تعریف/ أ

ام أدوات وتقنیات تحسین الجودة المستمر كوسیلة لتحقیق الرضا المتبادل ما باستخد

  9."متزامن لجمیع الأطراف المشاركة وال

ات لم یعد أن المفهوم التقلیدي الذي یعتبر  الجودة مطابقة للمواصف المیميیرى و / ب

على  صیلیةبصورة تفالتي تتطلب التعرف  هیم الجدیدةالمفا مواكبا لأنه لا یسایر
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یرى البعض أن الجودة مرتبطة بمجموعة من الصفات ، حاجات المستهلكین ورغباتهم

  10.التي یتمیز بها منتج معین تحدد قدراته على تلبیة حاجات المستهلكین و متطلباتهم

هي فلسفة تعزز مهمة مؤسسة ما باستخدام  " Robert  Kronskyتعریف / ج 

متزامن لتحقیق الرضا المتبادل وال أدوات وتقنیات تحسین الجودة المستمر كوسیلة

  11."لجمیع الأطراف المشاركة 

  : و هي المشتركة مجموعة من التقاطعاتنستخلص  اتریفالتع هذمن خلال ه 

قة الثقة بین المورد وهده الجودة یمكن ملاحظتها من خلال علا :جودة المنتج /أ

وهي تتضمن معرفة جودة یتم من خلال هده العلاقة، وأن استفاء شروط ال الزبون،و 

  .حاجیات كل من المورد و الزبونرغبات و 

وینشأ هذا التبادل بمجرد وجود رغبة للزبون في  :التبادل المركز على الجودة /ب

  12.موصفات معینة و مدى قدرة الزبون على تلبیتها

رغبة للزبون في  و ینشأ هده التبادل بمجرد وجود :التبادل المرتكز على الجودة /ج

 .مدى قدرة المورد على تلبیتهامعینة و مواصفات 

لاقة التبادل، فمن خلال رغباته التي أصبح یحتلها الزبون في ع :المكانة التفضیلیة /د

 13.وبالتالي القیام بالتبادلطلباته یتم تعریف الجودة، و 

 : یفهاالتي یرتكز علیها شرح تعار و  :الأبعاد الثلاثة لجودة المنتوج/ هـ

أو الخدمة مع توقعات المستهلك والأداء  أي كیف یتوافق المنتج :جمطابقة المنتو : أولا

   .ما له من أثر على تحسین العملیة السوقیةو  ،الصحیح من أول مرة

 .د إلى مدة بقاء المنتج أو الخدمةو یشیر هده البع :فترة الزمنیةال"الصلاحیة:ثانیا

یكون هناك درجة من  یجب أنویشیر إلى الثبات في الأداء، و  :الاعتمادیة: ثالثا

  14.الثقة في أداء المنتج أو الخدمةالاعتمادیة و 
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إن المحك : يالتعلیم العال مقوماتها فيو  شروطها: الشاملةالجودة  ـ فلسفة 3

لفلسفة الجودة الشاملة واستیعاب مفهومها من المجال النظري إلى الممارسة  الحقیقي

التنفیذیة تأخذ في حسبانها الارتقاء المیدانیة یتطلب ثقافة تنظیمیة من قبل الإدارة 

تحول یتم الالتزام به لكي ت ، مُشكّلة في ذلك تقلید أساسالهرمي من الأسفل إلى الأعلى

  واقع داخل المؤسساتالجودة الشاملة إلى حقیقة و 

  : مقومات الجودة في مؤسسات التعلیم الجامعي/ أ

  : علیم الجامعي بما یأتيیمكن إیجاز مقومات الجودة الشاملة في مؤسسات الت    

  . وجود أهداف واقعیة ومهام قابلة للتحقق: أولاً 

  .لتنفیذ للوصول إلى الأهداف ،وجود سیاسات ونظم وآلیات: ثانیا

وجود معاییر ملزمة في المجال الأكادیمي والمجال الإداري والمجال الطلابي : ثالثا

  والمجال الخاص بالبنیة الأساسیة والموارد

د محددات مرجعیة لتوضیح طبیعة وصفات البرامج الدراسیة والدرجات وجو : رابعا

  .العلمیة الممنوحة في التخصصات المختلفة والقیاس علیها

وجود نظم قیاس ومؤشرات أداء محددة ومتطورة للحكم على السیاسات ونظم  :خامسا

  .المهام ووآلیات التنفیذ في إطار الأهداف 

  .الجودة یهدف إلى المراجعة والمحاسبة لإدارةوجود نظام مؤسسي مستمر  :سادسا

 15.للمستقبلوجود آلیات تطویر ذاتي مستمرة ومراكز للفكر والتخطیط : سابعا

  :شروط تكامل منظومة الجودة الشاملة في التعلیم العالي و متطلباتها/ ب

 :من شروط تكامل منظومة الجودة الشاملة في التعلیم العالي نذكر ما یلي   

توافر وتفاعل واستمراریة نظم الجودة ومقوماتها داخل مؤسسات التعلیم وضمان  :أولاً 

 .فاعلیتها في المراجعة والتطویر المستمر
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وجود كیان أو كیانات لتقییم الأداء وضمان الجودة على أن تكون خارج سیطرة  :ثانیا

 .المؤسسة التعلیمیة

 .وجود صندوق خاص لتطویر التعلیم : ثالثا

 .العالير مركز أو أكثر للدراسات الإحصائیة لمعلومات التعلیم تواف :رابعا

وجود مخطط عام لمنظومة التعلیم العالي یحدث كل فترة زمنیة طبقا  :خامسا

للمعطیات والمستجدات الاقتصادیة والتنمویة والاجتماعیة والسكانیة والتكنولوجیة 

  16.وخلافه

  : لعالي متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعلیم ا/ ج

 أداء منظومةمن متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي من أجل الرفع من 

 :الجامعة ككل نذكر

إن دعم تطبیق إدارة الجودة الشاملة یحتاج إلى دعم ومؤازرة : دعم الإدارة العلیاأولاًـ  

 . من الإدارة العلیا لتحقیق الأهداف المرجوة

زرع التوعیة والقناعة لدى جمیع العاملین في مؤسسات : یققبل التطب ـ التمهیدثانیا

التعلیم العالي لتعزیز الثقة بإدارة الجودة الشاملة مما یسهل عملیة تطبیقها والالتزام بها 

 . من قبل العاملین بمؤسسات التعلیم العالي

تم إن توحید العملیات یرفع من مستوى جودة الأداء ویجعله ی :العملیات ـ توحیدثالثا

بطریقة أسهل ویعمل على تقلیل التكالیف من خلال جعل العمل یتم بأسلوب واحد مما 

 . یرفع من درجة المهارة عموماً داخل مؤسسات التعلیم العالي

من خلال لجنة تنفیذ وضبط النوعیة وأقسام : واستمراریة المتابعة ـ شمولیةرابعا

علومات من أجل التقییم لتتم معالجة الم مؤسسات التعلیم العالي المختلفة لمتابعة وجمع

 . الانحرافات عن معاییر التطویر
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إشراك جمیع العاملین في جمیع مجالات العمل  :سیاسة إشراك العاملینخامسا ـ 

 . وخاصةً في اتخاذ القرارات وحل المشاكل وعملیات التحسین

جودة الشاملة تغییر اتجاهات جمیع العاملین بما یتلاءم مع تطبیق إدارة الـ  سادساً 

 . للوصول إلى ترابط وتكامل عال بین جمیع العاملین بروح الفریق

یئة والمجتمع جزء المحافظة على قضایا الب: المسؤولیة الأخلاقیة والاجتماعیة ـسابعاً 

من خلال إنتاج سلع أو تقدیم خدمات لا تضر بالبیئة ) TQM(أساسي من فلسفة

  17.وبالصحة العامة

  :لى إتباع أسلوب الجودة الشاملة في التعلیم الجامعيـ أسباب الحاجة إ 4

من ثم بناء دولة قویة تمشي بثبات في امعة بصناعة الأجیال للمستقبل، و تضطلع الج  

فضاء المستقبل بغیة إیجاد موضع قدم لها في مصاف الدول المتقدمة، لذا إن مراعاة 

ي تفرضه متغیرات الحاضر ستراتیجالجودة الشاملة لیس ترفا فكرا بقدر ما هو خیار ا

تراثها، لذا فمن الأسباب التي تفرض نفسها على تاریخ الأمة و المستقبل انطلاقا من و 

 : الجامعة الجزائریة نذكر الأسباب التالیة

 الزیادة المتتالیة والمستمرة في إعداد الطلاب الملتحقین بالتعلیم العالي. 

 میةالحاجة إلى تحقیق أداء عال في العملیة التعلی. 

  وما یترتب علیها من تأثیر على العملیة التعلیمیةثورة تكنولوجیا المعلومات. 

 الاستمرار في تقدیم الخدمة التعلیمیة بأسلوب لا یحقق الطموحات المطلوبة. 

 المنافسة الشدیدة بین المؤسسات التعلیمیة. 

 المسؤولیة الاجتماعیة للجامعات تجاه المجتمع. 

 سیة للمؤسسات التعلیمیةالقیم والافتراضات الأسا. 

 18.الجامعات مؤسسات تعلیمیة ذات طبیعة تعلیمیة مستقلة  

 :الجامعةـ إمكانیات تطبیق مفاهیم الجودة الشاملة في التعلیم العالي في  5
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لتحسین وتطویر التعلیم العالي في الجزائر، یمكن صیاغة مقترح لتطبیق مفاهیم   

 :الجودة الشاملة في یضمن النقاط الآتیة

 .الجزائرالإقرار بأن العالي بشكل خاص یواجه أزمة حقیقیة في  :أولاً 

لیة الجمیع بدءا بالحكومة ممثلة في ؤو بأن التعلیم في جمیع مراحله مس الإقرار :ثانیا

الأمور  أجهزة وزارتي التربیة والتعلیم العالي والمدارس والجامعات فضلا عن أولیاء

 19.والطلبة و باقي المجتمع

 .الجزائراتخاذ الإجراءات الكفیلة بإصلاح وتطویر التعلیم في  :ثالثا

 .وضع رؤیة مستقبلیة شاملة للتعلیم في الجزائر لعشر سنوات قادمة  :رابعا

وضع أهداف إستراتیجیة معلنة لنظام التعلیم تشمل تطبیق مفاهیم الجودة  :خامسا

  .الشاملة وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات

علیا دائمة لتطویر وتحسین التعلیم تضم قیادات من المسئولین  تشكیل لجنة :سادسا

والخبراء المتمیزین في مجال التعلیم وخارجه من قیادات الصناعة والزراعة والخدمات 

والنقابات والخبراء المتخصصون في المجالات ذات الصلة تتولى مسئولیة الأشراف 

 :من خلال ، ط على وضع وتحدید الرؤیة المستقبلیة والأهداف والخط

 .بدء بأنفسهم في التعلیم والتدریبنشر ثقافة الجودة في مجال التعلیم العالي مع ال :أولا

 .الإسراع بتعدیل وتطویر المناهج الدراسیة في مختلف مراحل التعلیم الجامعي: ثانیا

ى الخبرة بناء شبكة من العناصر تشمل المؤسسات الحكومیة والخاصة والأفراد ذو  :ثالثا

فرق ومجموعات العمل وتقدیم المساعدة للمشاركة في مخابر و  ي مجال التعلیم العاليف

 20.التعلیم في الجزائر تطویر والدعم للجهود والمشروعات الهادفة إلى

 :علیمیةـ الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة الت 6

عمل بأسلوب یقصد بإدارة الجود الشاملة في المجال التربوي التعلیمي أداء ال     

صحیح متقن وفق مجموعة من المعاییر التربویة الضروریة لرفع مستوى جودة المنتج 
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التعلیمي بأقل جهد وتكلفة محققا الأهداف التربویة التعلیمیة، وأهداف المجتمع وسد 

أسلوب " بأنها أحمد دریاسویعرفها  .العمل من الكوادر المؤهلة علمیا حاجة سوق

فهي عملیة الأداء یشمل كافة مجالات العمل التعلیمي،  تطویر شامل ومستمر في

إداریة تحقق أهداف كل من سوق العمل والطلاب، أي أنها تشمل جمیع وظائف 

ونشاطات المؤسسة التعلیمیة لیس فقط في إنتاج الخدمة ولكن في توصیلها، الأمر 

الذي ینطوي حتما على تحقیق رضا الطلاب وزیادة ثقتهم ،وتحسین مركز المؤسسة 

 21.التعلیمیة محلیا وعالمیا

یكون للجودة الشاملة وجود في مجال التطبیق الفعلي لا بد من توافر خمسة حتى و     

 :یم الناجح لإدارة الجودة الشاملةملامح أو صفات للتنظ

حشد جمیع العاملین داخل المؤسسة بحیث یدفع كل منهم بجهده تجاه الأهداف  :أولا

 . الإستراتیجیة كل فیما یخصه

ورة العامة، وخاصة بالنسبة لأسس الجودة الموجهة الفهم المتطور والمتكامل للص :ثانیا

 .بة على جودة العملیات والإجراءاتوالمنص" العمیل"لإرضاء متطلبات 

 . المؤسسة على فهم العمل الجماعي قیام :ثالثا

التخطیط لأهداف لها صفة التحدي القوي، والتي تلزم المؤسسة وأفرادها بارتقاء  :رابعا

 .داءالأملحوظ في نتائج جودة 

غیر الأعباء لتحمل أدوار محوریة ـ  بلقاسم زایريیضیف ـ یجب أن تتحمل الجامعة و 

  :تقلیدیة في ظل متغیرات دولیة جدیدة من المزایا من اجل تحقیق الجودة الشاملة

  غایة منها تعد تحقیق الاستمراریة، الالجودة الشاملة على عدة مرتكزاتیشمل نظام ،

لة  لا تكون إلا في المدى المتوسط أو البعید كتلك المتعلقة فعملیا نتائج الجودة الشام

بوضع الرؤیة الشاملة لمستقبل الجامعة، أو الاعتماد على الجودة بما في ذلك جودة 

 .الكفایات البشریة  التي تعد استثمار طویل المدى
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 درة على یحقق الأخذ بترتیبات الجودة الشاملة في الجامعة العدید من مزایا الق

 .الوطنيمعة الجامعة في المجتمع المحلي و تحسین سمیز و الت

 مشاركة العالمینو  التمیزجدیدة قوامها الشفافیة و  تتمیز ثقافة تنظیمیة. 

 الانضباط إلى جامعیة من قیادة تهتم باللوائح و إحداث تغیر في أدوار القیادة ال

 .جامعةللالبشریة ادیة و الموارد الم حدیثة لإدارةطرق  على ابتكارالتركیز 

 الحریة في تطبیق ما بالجامعة المزید من الصلاحیات والمسؤولیات و  منح العاملین

 .التدریسیةأسالیب لأداء مهامهم الإداریة و  یناسب من

 ودة الشاملة هو مجموعة متشابكة ومتفاعلة فیما بینها من إن نموذج إدارة الج

قد یثیر خوف الجامعة لذي المرتكزات التي یؤثر كل منها في الأخر، الأمر االمبادئ و 

الاعتبارات الواجب مراعاتها لنجاح تطبیقه  وفي المجال لا بد من وضع ،من تنفیذه

 :منها

ة قد شهد العدید من التطبیقات  إن نموذج الجودة الشامل :احترام خصوصیة الجامعة/ أ 

لا سواء في مؤسسات خاصة أو عمومیة إنتاجیة كانت أم خدمیة، إ والتجارب الناجحة 

أن هذا لا یعني بالضرورة  نجاح تطبیقه في أي جامعة، دون مراعاة العدید من 

ثقافة الأفراد ج یركز على إحداث تغییر في فكر و الخصوصیات ، إن تطبیق هذا المنه

  .سلوك مسؤولیتهم عن نتائج الجامعةاعتبارهم مستخدمین إلى غرس فكر و فمن مجرد 

ین یقفزون من مركز ل التنقل السریع لمدراء الذإن معد :تنقلات المدراء السریعة/  ب

المسیرین قد یؤثر على تطبیق هذا المنهج ، دون خبرة بنمط  التسییر و جامعي إلى أخر

  .باعتبار أن تطبیقه أول ما یرتكز علیه هو التزام الإدارة بتطبیقه

ینبغي على  :عدم إعطاء أهمیة للأهداف قصیرة الأجل ـ الأولیة للأهداف ـ/ ج

، لأن الهدف من تطبیق ى إلى تحقیق الأهداف قصیرة الأجلجامعة أن لا تسعال

هذا لا ملة كإستراتیجیة هو إعطاء سمعة ومكانة جیدة  لخریجي الجامعة، و الجودة الشا
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أسالیب حظ غي أن تستبعد الجامعة الشعارات و المدى  البعید ، كما ینب یتحقق إلا على

  22.العاملین بها على تحقیق الأهداف

 :ـ  الجودة الشاملة والتدریس النشط الفعال7

لشباب رهاناتها من أجل أخراج جیل من اا كانت الجامعة هي مناط الشعوب و إذ   

ء أصبح لا مناكفة المجتمعات الأخرى قدم بقدم في فضاقادر عن التعبیر عن نفسه و 

د كبیر على حتكار في مجال العلم والتقنیة  و الابیعترف إلا بالخصوصیة والتمیز و 

بالذكاء الذي یجد حلولا لمشاكل المجتمع، لذا تعتبر الجامعة هي البوتقة التي تنصهر 

فیها مجمل الطاقات الإنسانیة التي تجعل من الجامعة الفضاء العلمي الكفیل 

التكنولوجي، لذا نرى الغربیة في مجال البحث العلمي و  باستلال اعتراف الجامعات

الطالب أن ینفتح على التجارب الإنسانیة الأخرى في  أنه من الواجب الإلزامي على

أو الغربیة لكي یتسنى له تغییر وتجدید روح الجامعة من الرتابة الجامعات العربیة 

 23: الملل الموجود داخل فصول و مدرجات الجامعة، نذكر منهاو 

مشاركة الطلاب للأستاذ في المحاضرة في التخطیط لموضوع الدرس، وتنفیذه بما  /أ

 . یحقق مبدأ التعلیم التشاركیة

دایته حتى تأدیة الدرس البیداغوجي ـ الذي یتطلب منهجیة علمیة بحتة ـ من ب /ب

وذلك برسم مخطط الدرس ومساراته بعید عن العصف . نهایته بطریقة صحیحة وملهمة

 .الإلقاء الارتجالي دون تحضیر للمحاضرةالذهني و 

م على أساس مبدأ المنافسة والتحفیز الذي یستلزم إذا كان التدریس النشط الفعال یقو  /ج

  .الآراء جدیدة، ومعارف حدیثة من قبل المعلم والمتعلمو رة تسلح الطالب بالأفكار ضرو 

یكون من نطبق مبدأ المشاركة التعاونیة، و لتحقیق التدریس النشط الفعال عندما  /د

یة إتاحة الفرصة شاركة الذاتخلاله التقییم الفصلي أو السنوي للمقیاس، یتطلب مبدأ الم

   :المؤشرات التالیةوتتمثل مظاهر التدریس الفعال في  ،كاملة أمام جمیع
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  اغوجي، لأن المعلومة متوافرة دالأكادیمي في الدرس البیالتسلح بالعمل المنهجي و

 .اتلمنهجي هو الذي یفرق بین الكفاءموجودة لكي العمل او 

 إلى من الأهداف . التعلیمیة التعلمیة شمول جمیع أركان التدریس في المواقف

 .الأدوات ثم التقییم كعملیة نهائیةالتخطیط إلى توفیر الوسائل و 

  الحثیث في أسالیب التدریس والأنشطة التربویةالتطویر المستمر و. 

 تخطیط وتنظیم وتحلیل الأنشطة التعلیمیة التعلمیة. 

 ركة في تنفیذهاعزوفهم الطلاب لجمیع جوانب المواقف التدریسیة والمشا. 

  تحقق جودة جمیع جوانب الأداء التدریسي مع ترابط وتكامل تصمیم الموقف

 24.التدریسي وتنفیذه

المؤشرات التي تتحقق من تطبیق مفهوم الجودة الشاملة ـ المزایا و المتطلبات و  8

  :  في التدریس

نرصع به حدیثا فكرا إن الحدیث عن الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة لیس ترفا    

اللقاءات الخاصة، أو كلاما جانبیا نلقي من خلاله اللائمة على بعضنا في المقاهي و 

البعض من أجل تحسین الأداء أو الرفع من مستوى الجامعة، بقدر ما هو خیارا 

التي مرت أو الخبرات السابقة للقدرات الجلیلة تیجیا  ترسمه الكفاءات الجدیدة و إسترا

في هذا المجال من خلاقا قادرة على  إضافة وتحمل نفسا عبقا و  ،عةمازالت في الجام

یمكن أن نلخص هذه المزایا التي نحققها من خلال تطبیق خلال تجربتها ورؤاها، و 

   : الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة

 البیئة التنظیمیة الملائمة لجودة التعلیم تهیئة.  

  هاتطور متابعة عملیات التعلیم والتعلم و. 

 تطویر القوى البشریة. 

 25.اتخاذ القرار في خدمة المجتمع 
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لكي لا نعطي صورة سوداویة ـ أن الجامعة في العالم یبدو من الوهلة الأولى ـ و    

مات كالتي نعیشها العربي أو العالم الغربي بصفة عامة لم تكن على أهبة لمثل هكذا أز 

ت خواء كبیرا في خریجیها، كرسو  ، أو ما یعرف بوباء كورونا،2020منذ فیفري 

 إلى أداء موظفي التحالیل، التي لمول في حاجة ماسة إلى مختبراتها و فأصبحت كل الد

أصحابها، برغم  نذأتكن في البدایة مستعدة لأوبئة وأمراض تطرق كل الأبواب ولا تست

 وجود هذه المختبرات أو وجود أجهزة تقلل أو تطوّق هذا المرض، لكن في الحقیقة هو

عدم ذي أصبح ینظر إلیها نظرة تقصیر و المجتمع، العكس بعمق الأزمة بین الجامعة و ی

لم تستطع جحافل المتخرجین أن تفتح لنفسها مختبرات انفتاحها علیه بالقدر المقبول، و 

  .في كل أرجاء الوطن للتقلیل من آثاره للحد من انتشاره و تفشیه

تدني دافعیة  (:في مؤسسات الجامعةعن غیاب الجودة الشاملة  المؤشراتمن أهم و   

زیادة عدد حالات الرسوب، ـ  تأثر الطالب بالتربیة المدرسیة تدني، الطلاب للتعلم

العزوف عن العمل في هذا ـ  تدني دافعیة المعلمین للتدریسالمدرسة ـ والتسرب من 

ل مور عن التحصیتدني رضا أولیاء الأـ  من جمیع الأطرافزیادة الشكاوى ـ  المجال

یمیة العلیا كالمعاهد تدني رضا المؤسسات التعلـ  تدني رضا المجتمعـ  العلمي لأبنائهم

تدني رضا كل مرحلة تعلیمیة عن مخرجات المرحلة التعلیمیة التي ـ  والجامعات

  26 ).سبقتها

  :توصیاتو  اتمةخ

مرحلة مفصلیة من حیاة البشریة، في و القرن  ات هذالا شك أننا نعیش  في بدای

تعتبر  صمام أمان لكافة  بقاء فیه للذي یحسن إدارة مؤسسة سیادیة كالجامعة، التيالو 

من مآلات المستقبل التي تنذر بالخطر المحدق، ومن أجل بناء استراتیجیات  الشعوب

ي في الجامعات واضحة لإدارة الجودة الشاملة وإعادة بناء أنظمة التعلیم الجامع

یة  من أجل ء الجامعة في كافة تخصصاتها العلمالتحكم في أدا الجزائریة لابد من
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ورقة  أن أجمع مجموعة من الرؤى ا حاولت في هذه التحقیق الجودة الشاملة، لذ

میة الأداء تطویرها لجعلها هدفا وطنیا لتنات من أجل تحسین رسالة الجامعة و التصور و 

  :تتمثل هذه الرؤیة في النقاط التالیةو . التعلیمي

  التعلیم العالي بالجزائر إدارةتوسیع : أولا

  :التعلیم العالي بالجزائر عن طریق إدارةیتم توسیع     

 یجب على كافة القوى الممثلة للمؤسسة التعلیمیة فهم ما یحویـه مصطلح الجودة و 

 .سني لهم الاشتراك الفعلي في تحقیق الرسالـةحتى یتمركباته 

 تحدید مسؤولیات العملیة الإداریة.  

 عیة مع هذه المتطلباتالعملیة التعلیمیة الجام مطابقة مواصفات.  

 إیجاد وتطویر المعاییر المستخدمة في نظام التعلیم الجامعي.  

  هاالمساهمة الكاملة من كافة العاملین فیبلعملیة التعلیمیة الجامعیة، اتحسین. 

 البیئة الصالحــة للتطبیق مؤسسة الجامعة علىفر اتو تجب أن ی. 

 تذلیل الصعاب حتى تتحقق الأهداف و عمل على تنفیذها الثم  ة المؤسسةرسالد یتحد

 .للجودةالرئیسیة والفرعیـة 

  الهیاكل و توسیع دائرة الشراكةإصلاح : ثانیا

 :ویشمل هذا الإصلاح النقاط التالیة   

  فرق البحثالورشات و المخابر  و و إصلاح شأن المكتبات. 

  معنویاتحسین ظروف هیئة وأعضاء التدریس مادیا و. 

  أصحاب الاختصاص خارج أسوار الجامعةالتعاون مع الفنیون والتقنیون و. 

 التعاون مع المنظمات والمؤسسات التعلیمیة الأخرى. 

 الأفرادعلى مستوى : ثالثا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  132 - 115ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

130 

 

تطبیق إستراتیجیة تعتمد علي توجیه الكفاءات البحثیة نحو المواضیع الأكثر     

 .ارتباطاً بالاقتصاد الوطني وعملیة التنمیة

 هدافالأویر إستراتیجیة لإدارة الجودة الشاملة في النظام الجامعي مع تحدید تط. 

   طبیق نظام إدارة الجودة الشاملةلتاالدعم المطلق من قبل الإدارة الجامعیة.  

 وتنمویة فعالة لكافة العاملین في الجامعة وبمختلف  اعتماد برامج تطویریة

 .تخصصاتهم ومهاراتهم

 الوطنیة ووقف تسرب هذه الكفاءات خاصة مع المنافسة  المحافظة علي الكفاءات

غیر العادلة التي تفرضها العولمة وظهور السوق العالمي للكفاءات والذي یرمي إلى 

 :استقطاب رأس المال البشري دون مراعاة للحدود؛ منها

  تنســیق الجهـــود العلمــیة والبحــثیة فــي مـؤسسات التعلیم العالي والاستفادة من

 .الخبرات البینیة بین الجامعات 

  إنشاء اتحاد ما بین الجامعة وبین منظمات الأعمال والتجارة المحلیة لغرض

 .العملیة التعلیمیةلمشترك في تحسین جودة الخریجین و التعاون ا

  :الهوامشمراجع و 

                                                           
، 2005، عمان، دار الیازودي، 1محمد عبد الوهاب العزاوي، إدارة الجودة الشاملة، ط  1

  135ص 
 –م التقویم والاعتماد في التعلیم العالي 2004 و أخرون ،عبدالغني بابكر،عبدالباقي2

، الهیئة العلیا للتقویم والاعتمادإصدارات  سلسلة–، الأسس، النماذج والتجارب المفهوم

 .312ص  .السودان –وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الخرطوم )1(السلسلة رقم
 .1997 دار الفجر، 1ط حسین عبد الواحد، إدارة الجودة التقدم والحكمة وفلسفة دیمنج،3

  .74ص 
جامعي، ورشة عمل قضایا التعلیم ، جودة التعلیم فوق ال2005ـ التیجاني الهادي محمد،  4

فوق الجامعي المعاصرة، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا، كلیة الدراسات العلیا، 

 174ص . 2005
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، 10011، 9000الإیزو  سمیر محمد عبد العزیز،جودة المنتج بین إدارة الجودة الشاملة و5
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أعدت لمؤتمر التوعیة  في التعلیم الجامعي الفلسطیني، جامعة القدس المفتوحة،  ورقة علمیة
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  66، ص2019القاهرة، 
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كلیة  –عمل قضایا التعلیم فوق الجامعي المعاصرة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
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